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ردّ حركة حماس يعزّز الموقف الرسمي
مضت عدّة أيام منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطتّه لوقف 

الحرب في قطاع غزةّ. ورغم الجدل المستمر حتى الآن حول بنود هذه 

الخطة، ومدى قدرتها فعلياً على إنهاء الحرب ومنع التهجير والضم 

في الضفة الغربية، وفتح أفقٍ سياسي لإحلال السلام في المنطقة على 

أساس حلّ الدولتين المتوافق عليه دولياً، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة بالقضية الفلسطينية، فإنّ الأسئلة الجوهرية ما زالت قائمة.

ورغم ما يحيط بالخطة من تشكيك وجدال، فإنّ أي سلامٍ مفروضٍ لا يأخذ في الاعتبار حقّ الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، سيكون وصفةً للفشل والانتكاس، وسيدفع 

شعبَنا أثماناً إضافية من دمائه ومقدّراته ومستقبله السياسي.

وعلى الرغم من كل الشكوك والملاحظات التي أثارتها الخطة المعلنة في أجواء احتفالية جمعت 

الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في غياب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

وصاحب الولاية السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 

1967، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك غياب الشركاء من الدول العربية والإسلامية الذين ناقشوا 

مع المبعوث الأمريكي للسلام ستيف ويتكوف عناصر الخطة المقترحة، وفق مقارباتٍ تراعي مصالح 

جميع الأطراف المعنية، وخصوصاً حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد وقف العدوان 

على قطاع غزةّ وفتح مسارٍ سياسي استناداً إلى »إعلان نيويورك« الصادر عن المؤتمر الدولي للسلام، 

والذي بموجبه نالت دولة فلسطين عشرة اعترافات إضافية من دولٍ وازنة في القارات الخمس، فإنّ 

حصيلة الجهد العربي والإسلامي في فرض تلك المقاربات على خطة ترامب تمّ تهميشها، لتكُرسّ 

الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية وفق مقاربةٍ تربط وقف الحرب وما بعده في غزةّ بمسارٍ سياسي 

أبعد، يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشروطةً برضى الطرفين عن »الإصلاحات« التي 

ستجريها السلطة الوطنية الفلسطينية، لا لتأهيلها فقط للعودة إلى حكم القطاع، بل أيضاً لربط 

الحلّ السياسي الشامل والدائم بهذه الإصلاحات من دون جدولٍ زمنيّ محدّد أو سقفٍ واضح.

لمخاطر  إدراكه  ورغم  والإسلامية،  العربية  الدول  في  الأشقاء  مع  المنسّق  الفلسطيني،  الردّ  إنّ 

وغموض معظم عناصر الخطة المقترحة، أكّد أولويةّ وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من 

قطاع غزةّ ووقف التهجير ومنع الضمّ في الضفة الغربية، باعتبارها أولوياتٍ تتقدّم على سواها من 

بنود الخطة، التي عجزت كلّ المفاوضات السابقة عن تحقيقها، كما شدّد الردّ على الحرص على 

الشراكة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام على أساس 

حلّ الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وهذا يستدعي مواصلة العمل مع الأشقاء لاستجلاء آليات تنفيذ العناصر المتناقضة والملتبسة في 

الخطة، والتي قد تواجه عقباتٍ جدّية من جانب نتنياهو وفريقه، الذين لم يقبلوا بالخطة أصلاً، 

رغم ما تضمنته من ألغامٍ وضعوها بأنفسهم.

لقد عبّر موقف حركة حماس من خطة الرئيس ترامب، بما اتسّم به من عقلانيةٍ وواقعيةٍ سياسية، 

من  العديد  مع  وتوافقٍ  عالية،  وطنيةٍ  مسؤوليةٍ  عن  والتهديد،  الإنذار  لغة  عن  النظر  بصرف 

التحفّظات المشروعة التي لا تختلف في جوهرها عن الموقف الرسمي الفلسطيني.

إعلانها  ترُفق  أن  سوى  السابقة،  سياساتها  نتائج  تواجه  وهي  حماس،  حركة  قيادة  أمام  وليس 

الموافقةَ المبدئية على مبادرة الرئيس ترامب بتحفّظاتها، بإعلانٍ واضح وصريح عن إنهاء الانقسام 

وحدة  على  حفاظاً  وقيادتها،  وحكومتها  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  كاملةً  المسؤولية  وتسليم 

الأرض الفلسطينية في قطاع غزةّ والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. أمّا دور حركة حماس 

اللاحق في النظام السياسي الفلسطيني فهو شأنٌ داخلّي يحُسم وفق محدّداتٍ وطنيةٍ تنطلق أولاً 

من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وببرنامجها 

السياسي والتزاماتها القانونية والدولية، وبالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساسٍ تلتزم به دولة 

وعاصمتها  المستقلة  الدولة  تجسيد  في  الفلسطيني  الوطني  النضال  هدف  إلى  إضافة  فلسطين، 

لتحقيق  طريقاً  الشعبية  والمقاومة   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  على  الشرقية  القدس 

أهدافنا في هذه المرحلة النضالية وفق الظروف الملموسة. تلك هي الحماية والضمانة التي تكفل، 

ليس لحركة حماس وحدها، بل ولجميع القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، وحدة الهدف 

في سبيل تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الفلسطيني،  الرسمي  الموقف  إلى  والمضاف  عنه حركة حماس،  ت  عبّر الذي  الواقعي  الموقف  إنّ 

نقل المعركة السياسية إلى مربعّ نتنياهو، الذي كان يراهن على رفض حماس لخطة ترامب المليئة 

بالألغام لتصعيب الموقف الفلسطيني العام. لكنه يواجه اليوم ما كان يخشاه: عجزه عن ضبط 

حلفائه من قوى التطرفّ والفاشية الجديدة، الذين يفضّلهم على سواهم وبنى معهم تحالفاً يقوم 

على إعادة احتلال قطاع غزةّ وضمّ الضفة الغربية. وقد سعت إدارة ترامب الأسبوع الماضي إلى 

احتواء أزمة نتنياهو الداخلية عبر توفير شبكة أمان تضمن استمرار حكومته وتطبيق الاتفاق مع 

زعيم المعارضة لابيد، تمهيداً لانتخاباتٍ مبكرة، وهنا يبرز السؤال: هل سيتمكّن نتنياهو من ترويض 

حلفائه والاستمرار في الحكم حتى نهاية ولايته، أم أنّ رفض شركائه للخطة سيدفعه إلى قبول شبكة 

الأمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة تنهي مستقبله السياسي؟

ندرك أننّا أمام مرحلةٍ كفاحيةٍ جديدة ما بعد الثاني والعشرين من أيلول الماضي، عنوانها تجسيد 

والتي  فلسطين،  بدولة  المتزايدة  الدولية  الاعترافات  موجة  ظلّ  في  المستقلة،  الفلسطينية  الدولة 

ستتواصل رغم محاولات إدارة ترامب الاعتراضية الرامية لإجهاض حقّنا الطبيعي في دولتنا المستقلة.

الشرعي  ممثلنا  حول  والالتفاف  والهدف،  والرؤية  الموقف  توحيد  هي  اليوم  جميعاً  مسؤوليتنا 

والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز شرعيتها بالتجديد الديمقراطي عبر الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية لدولة فلسطين، وإقرار الدستور المؤقت تمهيداً للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة 

الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على ترابنا الوطني الفلسطيني.

افتتاحية
العدد

د.مجدلاني: نحن امام مرحلة سياسية جديدة والقضية 
الفلسطيني عادت بزخم كبير على الأجندة الدولية
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بيومه الوطني: علم فلسطين راية نضال عالمية
وعنوان للصمود الوطني في وجه الاحتلال

من  بيت شعر شهير  مَواضينا«،  حُمرٌ  مَرابِعُنا  خُضٌر   .. وَقائعُِنا  صَنائعُِنا سودٌ  »بيضٌ 

عَن  العَوالي  الرمِاحَ  سَلي   « مطلعها   ، الحلِّي الدين  صفي  العراقي  للشاعر  قصيدة 

مَعالينا.. وَاسِتشَهِدي البيضَ هَل خابَ الرجَا فينا » ومن هذا البيت اشتقت ألوان علم 

العرب الأول في القرن العشرين، علم ما يعُرف بالثورة العربية الكبرى والدولة العربية 

الأولى في الحجاز والشام » ومنه استمدت أعلام معظم الدول العربية الوانها. بما فيها 

فلسطين التي حظيت به ليصبح رمزا للوحدة والدولة والهوية والنضال الوطني

الصهيونية  البريطاني والحركة  الانتداب  المرير ضد  النضال  وعلى مر قرن ونيف من 

وأبعاده  ويشكله  الأربعة  بألوانه  الفلسطيني  العلم  إسرائيل حظي  دولة  وصنيعتها 

واغضب ظهوره  استفز  فيما  القداسة.  يصل حد  بتقدير وطني  المعروفة،  الهندسية 

حتى في العالم الافتراضي الاحتلال ما جعل رفعه واحدا من أساليب النضال الوطني 

التاريخية عام 1967  باقي أراضي فلسطين  الشعبية خصوصا بعد احتلال  والمقاومة 

عقوبات  وتفرض  الفلسطيني  العلم  ورفع  حيازة  تجرم  قوانين  الاحتلال  سن  حيث 

قاسية بالسجن والغرامات المالية الباهظة. 

وأبدع الفلسطينيون طرقا مختلفة لرفع علمهم في الشوارع والساحات العامة وفوق 

والمسيرات  المظاهرات  في  عارمة  ونشوة  بفخر  ظله  تحت  وساروا  والمباني  المآذن 

والحان  الأغاني  ونظموا  تعذر  متى  الجداران  على  ورسموه  بل  الوطنية  والمناسبات 

لأجله  الله  رحمه  عرفات  ياسر  القائد  الزعيم  ردد  وطالما  الوانه،  وبمعاني  به  تتغزل 

مقولته الشهيرة » سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين على كنائس 

القدس ومآذن القدس واسوار » شاء من شاء وابى من ابى.

الشباب زهرة سنوات شبابهم  الاف  الوطن، أمضي  بقائه خفاقا في سماء  اجل  ومن 

او  حيازته  نقله  او  بصناعته  تتعلق  بتهم  الإسرائيلي  الاحتلال  سجون  غي  الاسر  في 

بانك  تأكيد  وكأنه  الفخر  يملأها  تحته  من  المارة  القلوب  لتخفق  عاليا  مرفرفا  رفعه 

خيرة  يتقدم  الشهداء  الاف  الوجدان عشرات  في  خلد  فيما  وجدت  أينما  فلسطيني 

ونيف  قرن  مدى  على  تحته  الثرى  والجرحى  دمائهم  روت  الذي  والمناضلين  القادة 

من النضال.

الفلسطيني«، وهو   العلم  أيلول/ سبتمبر الماضي، حلت مناسبة »يوم  الـ30 من   وفي 

             تاريخ يصادف رفع الرئيس محمود عباس العلم الفلسطيني لأول مرة في 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عام 

2015. حيث درج الفلسطينيون على احياء اليوم بفعاليات شتى.

 وتميزت الاحتفالية هذا العام، بتسيد العلم الفلسطيني الحضور في العواصم والمدن 

والساحات والشوارع العامة حول العالم لإظهار الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني 

وحقوقه ونضاله ورفضا للاحتلال وجرائمه وفي اطار الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين 

حيث زين المباني الرسمية والعامة ورفرف بأيدي ملوك ورؤساء وقادة من على أسطح 

ونوافذ وشرفات بيوت في مختلف أنحاء العالم، وفي أيدي المتظاهرين على الأرض، وفي 

البحر على السفن المندفعة إنسانيةً وأخلاقاً وعدلاً لكسر الحصار على غزة

وتظهر التقارير الدبلوماسية والإعلامية انه اغلب بقاع الأرض تشهد يوميا رفع علم 

والمجتمعية  والحقوقية  السياسية  والهيئات  الدولية  المنظمات  أعرق  من  فلسطين. 

في  الشوارع  إلى  والمباريات،  والجامعات  السفارات  ومداخل  البلديات  إلى  العالم،  في 

المظاهرات الحاشدة إسناداً لفلسطين في وجه الإبادة الإسرائيلية.

وزاد الزخم مع اعتراف مزيد من دول العالم رسميا بفلسطين، دولةً، بأرضها وناسها 

الرامية  الاحتلال  مخططات  وجه  في  وصمودهم  أبنائها،  وتضحيات  وحدودها، 

لوكسمبورغ،  مالطا،  أندورا،  بلجيكا،  بريطانيا،  فرنسا،  من:  كل  فأعلنت  لتهجيرهم. 

موناكو، أستراليا، كندا، البرتغال، سان مارينو. اعترافها بدولة فلسطين.

وقد شهد علم فلسطين زخماً في حضوره في العامين الأخيرين، مع بدء حرب الإبادة 

العالم،  دول  معظم  شوارع  في  العادي  المواطن  فحمله  غزة،  قطاع  على  الإسرائيلية 

وصولاً إلى الرؤساء، ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتدى الرئيس 

الكولومبي، غوستافو بيترو، علم فلسطين على معصمه. كما حملته النقابات العمالية 

وبشكل  الأوروبية،  الدوريات  في  الرياضية  والجماهير  والجامعات،  الصحية  والمهن 

خاص في الملاعب الاسبانية الإسكتلندية، وملاعب العرب وافريقيا وآسيا والأمريكيتين. 

اعتراف  مع  تزامنا  مقارها،  فوق  الفلسطيني  العلم  فرنسية،  بلدية   21 رفعت  فيما 

باريس بدولة فلسطين، حيث أضُيء برج إيفل، احتفالا بهذه المناسبة.

 .1916 عام  العربية  الثورة  علم  أنه  على  الحالي  العلم  حسين  الشريف  صمم  لقد 

واستخدم الفلسطينيون العلم في إشارة للحركة الوطنية الفلسطينية عام 1917. وفي 

عام 1947 فسر حزب البعث العربي العلم كرمز للحرية وللوحدة العربية.

تقرير – نائل موسى
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تم  حيث   .1948 عام  غزة  في  الفلسطيني  المؤتمر  في  العلم  تبني  شعبنا  أبناء  أعاد 

الاعتراف بالعلم من قبل جامعة الدول العربية على أنه علم الشعب الفلسطيني.

ميثاقه  الفلسطيني  الوطني  المجلس  وضع   )1964-5-28( في  الأول  الاجتماع  وفي 

القومي، ونصت المادة )27( منه على أن يكون لفلسطين علم وقسم ونشيد، وحددت 

ألوانه بالترتيب كالتالي: أخضر فأبيض ثم أسود مع مثلث أحمر.

وفي )1-12-1964( وضعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نظاما خاصا بالعلم 

ومع  الآخر،  كل محل  والأخضر  الأسود  اللونان  وحلّ  وأبعاده،  مقاييسه  يحدد 

 15 وفي  لها.  شعارا  العلم  اتخذت  1965/1/1م  في  الفلسطينية  الثورة  انطلاق 

الدولة  علم  ليكون  العلم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تبنت   ،1988 نوفمبر 

الفلسطينية.

اليوم الثلاثين من أيلول/ سبتمبر عام 2015، رفع رئيس دولة فلسطين  في مثل هذا 

محمود عباس، علم فلسطين لأول مرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب 

أعلام الدول الأعضاء.

قرارا )A/Res/67/320(، ينص على  المتحدة أصدرت  العامة للأمم  الجمعية  وكانت 

أيلول/  من  العاشر  في  المتحدة  الأمم  مقر  في  الأعضاء  غير  المراقبة  الدول  أعلام  رفع 

سبتمبر 2015.

ويشكل هذا اليوم “يوم العلم الفلسطيني” رمزية سياسية كبيرة لشعبنا، وأكد الرئيس 

عباس في كلمة ألقاها بعد رفعه علم فلسطين لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة 

في نيويورك في الثلاثين من أيلول 2015؛ أن “هذه اللحظة تاريخية من مسيرة نضال 

شعبنا؛ وأن هذا العلم عنوان هويتنا الوطنية، وإهداء للشهداء والأسرى”. وفي اليوم 

ذاته اعتمد سيادته ذلك التاريخ يوما للعلم الفلسطيني.

بل هو قضية وقصة تضحيات ونضال طويل،  ألوان؛  ليس مجرد  الفلسطيني  العلم 

رمز لكل شهيد، ولكل أسير؛ وكل لون من ألوانه الأربعة يتحدث عن رمزية خاصة.

يذكر أن فلسطين أصبحت “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2012

ميدانيا، أحيت اغلب مدن الضفة يوم العالم الفلسطيني بفعاليات قال عنها محافظ 

انها ليست مجرد فعالية رمزية، بل هي تجديد للعهد  سلفيت مصطفى طقاطقة، 

مع الشهداء والأسرى والجرحى، ورسالة واضحة على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية 

المشروعة.

وشدد المحافظ على أن العلم الذي ارتفع في الأمم المتحدة بجهود القيادة الفلسطينية 

وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، سيبقى راية للحرية والكرامة وعنواناً لنضال شعبنا 

حتى تحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ليس مجرد طقس  الفلسطيني  العلم  رفع  ان  دغلس،  نابلس غسان  محافظ  وأكد   

احتفالي، بل تجديد العهد مع الشهداء والأسرى والجرحى، وتأكيد على تمسك شعبنا 

بحقوقه الوطنية.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم نابلس محمد حمدان، ان رفع العلم أمام العالم والأمم 

آلاف  قدم  نضال شعب  حصيلة  جاء  بل  فحسب،  دبلوماسيا  نصرا  يكن  لم  المتحدة 

الشهداء والجرحى والأسرى.

العلم  قال:  الخالدة  الوطنية  المناسبة  بهذه  الشخشير  حسام  نابلس  بلدية  رئيس 

الفلسطيني لم يكن يوما مجرد رقعة قماش ترفرف في السماء، بل راية حملها الأجيال 

الكرامة  الفلسطيني رمز  النضال ودفعوا في سبيلها أثمانا باهظة، والعلم  عبر مسيرة 

والسيادة وعنوان الوحدة الوطنية.

العلم  رمزية  علان،  أبو  عيسى  حقوقي  العميد  نابلس  محافظة  شرطة  مدير  وأكد 

الفلسطيني كعنوان للسيادة الوطنية والهوية الفلسطينية، مشدداً على أهمية هذه 

المناسبة التي تتزامن هذا العام مع الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.

سياسيا، أكد المجلس الوطني أن العلم الفلسطيني لم يعد مجرد رمز وطني لشعبنا 

بل أصبح راية عالمية يرفعها الأحرار والمناصرون للعدالة في كل مكان. اذ رفرف علم 

فلسطين على أهم عواصم دول العالم التي تسابقت للاعتراف بدولة فلسطين، ورفرف 

على شرفات البيوت في العواصم العالمية واعتلى أهم الميادين والساحات، ليعبر عن 

العرقي والمنددة بسياسات  للمجازر والتطهير  الرافضة  الحرة  موقف شعوب الأرض 

الاحتلال الاستعماري.

الأدباء  كبار  مع  وارتقى  التتويج  منصات  به  زينت  الذي  العلم  »هذا  أن  وتابع 

والفنانين والكتاب واعتلى قلوب الملايين، بات شاهدا على عدالة قضيتنا ورمزا للكرامة 

الإنسانية«.

وأضاف أن مسيرة العلم الفلسطيني »أثبتت أنه رمز لا يقهر، هزم جبروت الاحتلال 

وغطرسته وصار عنوانا لصمود شعبنا وإصراره على نيل الحرية والاستقلال«.

العلم  هذا  ليبقى  قدمت  التي  الجسام  التضحيات  الوطني  المجلس  واستحضر 

خفاقا، والتي أكدت على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى مواصلة النضال السياسي 

والدبلوماسي والشعبي حتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة وإقامة دولتنا 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وخاطب المجتمع الدولي وشعوب العالم الحرة أن رفع هذا العلم هو دعوة صادقة 

الذي  العرقي  والتطهير  والإبادة  العدوان  والعدالة ورفض  الحق  إلى جانب  للوقوف 

يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وقال »إن يوم العلم الفلسطيني هو يوم عهد ووفاء نجدد فيه التزامنا بأن يبقى هذا 

العلم عاليا يرفرف فوق أرض فلسطين رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا لوحدة الشعب 

الفلسطيني ونضاله العادل«.

ورأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز 

النضال حيث ارتقت قوافل الشهداء من أبناء شعبنا دفاعا عنه

التظاهرات  الايام حضورا واسعا فقد عمت    وقالت: يشهد علم فلسطين في هذه 

في  والمؤسسات  الدول  ورفعته  تحت ظلاله،  والعدوان  الابادة  لشعبنا وضد  المؤيدة 

العالم مع موجه الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.

العلم  رفع  يمنع  أن  العدواني  لنهجه  واستمرارا  بعنصريته  الاحتلال  يحاول  وتابعت، 

الفلسطيني، وأن يصدر ما تسمى قوانين تحظر رفعه.

واستدركت الجبهة، سنقاتل ونناضل من أجل أن يبقى مرفوعا رغم أنف الاحتلال ولن 

س، تأكيدا على السيادة والهوية الفلسطينية، ودليلا على رفض الاحتلال  نقبل بأن ُمي

على أرضنا.
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التوظيف الدولي والاقليمي للأقليات في العالم العربي 
والمذهبية  والدينية  الاثنية  المجموعات  من  كبيرا  عددا  يضم  انه  العربي  الوطن  مزايا  من 

والعرقية، وغالبية هذه الاقليات لها جذور تاريخية عميقة وكان لها أثر في التطورات السياسية 

ايجابيا  عاملا  التنوع  هذا  يمثل  أن  المفترض  من  وكان  والايديولوجية.   والثقافية  والاقتصادية 

ايجابية  كطاقة  ترجمته  ويتم  واجتماعيا،  وثقافيا  سياسيا  المجتمعية  الحياة  إثراء  في  يساهم 

إضافية تساهم في الدفع نحو تكريس مفهوم التعايش والتسامح واحترام الحقوق دون مساس 

بوحدة الوطن الجغرافية وهويته الوطنية. 

هذا المسار المنطقي يبدو بديهيا وطبيعيا في المجتمعات المتنوعة التي عاشت مراحل التطور 

المجتمعي بكل تعقيداتها وصراعاتها وحتى حروبها على مر العصور إلى أن بلغت مرحلة العقد 

الاجتماعي القائم على عدالة اجتماعية يتقبل فيها أبناء الوطن الواحد تنوعهم العرقي والاثني 

القوية. لكن هذه  المواطنة والدولة  والديني والثقافي والسياسي، مما ساهم في تعزيز مفهوم 

خارجية  سياسات  بعضها  اعتمد  مجتمعاتها،  داخل  الديمقراطية  مفاهيم  كرست  التي  الدول 

تتناقض مع كل ما يفاخرون به داخل بلدانهم، إذ تحولت إلى قوى استعمارية لها مصالحها 

الدول  للتدخل في شؤون  الذرائع والمبررات  دائما  واهدافها واطماعها، ومن أجل ذلك تجترح 

الأخرى للهيمنة على مقدراتها والسيطرة على قراراتها وصولا لإثارة الفتن والصراعات لا سيما 

العرقية والطائفية داخل بعضها وتنصيب حكام خاضعين لإرادتها. 

في الوطن العربي، لم يتسنى له وعلى مدى قرون أن يعيش مراحل التطور المجتمعي بسبب 

تداول الاحتلالات والاستعمارات عليه.  كما أن طبيعة الكيانات المصطنعة التي رسمها الاستعمار 

البريطاني والفرنسي جعل من الاقليات الاثنية والطائفية والعرقية قنابل موقوتة قابلة للانفجار 

خدمة لمصالح الدول الكبرى.  فهذه الاقليات عاجزة عن صياغة مطالبها وتأطيرها في برنامج 

كما  العام،  الرأي  من  واسعة  قطاعات  من  ومدعومة  مقبولة  وجعلها  وطني مشترك  مشروع 

والثقافية  والدينية  السياسية  الحقوق  صيانة  عن  أيضا  عاجزة  العربية  المنطقة  حكومات  أن 

هوية  بناء  يمنع  مما  الجميع،  حقوق  يصون  جامع  ودستور  مؤسسات  عبر  شعوبها  لمكونات 

وطنية متداخلة ومتقاطعة.  وبذلك بقيت الدول العربية بعد حصولها على الاستقلال السياسي 

معالجتها  ظروف  تتوفر  لا  مفتوحة  وملفات  معلقة  أزمات  من  تعاني  مجتمعات  تضم  دولا 

واغلاقها، وأهمها قضية الاقليات. كذلك فإن اكتشاف النفط والغاز في المنطقة العربية زاد من 

حدة الاستهداف لهذه المنطقة من العالم وفتح شهية القوى الاستعمارية للسيطرة على ثروات 

وحقوق  الاقليات«  »حماية  شعارات  فظهرت  والمائية،  البرية  المواصلات  عقد  وعلى  المنطقة 

الاقليات »باعتبارها مهددة من »الأكثرية »، وتم استخدامها كأحد عوامل الضغط من الدول 

الكبرى للسيطرة والهيمنة.

ان النظر لمسألة الاقليات من منظار أمني فقط وفشل الانظمة السياسية في المنطقة في إجراء 

في  للاستمرار  للغرب  مفتوحا  الباب  يبقي  الإشكالية،  لهذه  وديمقراطية  موضوعية  مقاربات 

العزف على هذا الوتر، ويعطي الفرصة للمتربصين بالمنطقة وبشعوبنا العربية ودولنا لا سيما 

لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولدول الإقليم الأخرى ،للتدخل المباشر والسافر في شؤوننا الداخلية 

وإثارة حال من الفوضى واشعال الفتن بين المكونات المجتمعية، والدفع بالأقليات إلى المبالغة 

في رفع سقف مطالبهم التي تصل نتيجة هذه التدخلات إلى حد المطالبة بالانفصال عن جسم 

الدولة، أو بالحد الأدنى حكم ذاتي بصلاحيات واسعة هو أقرب إلى الانفصال. 

العربي من  الوطن  الاقليات في  الاستعمار في الاستثمار في قضية  قوى  لقد نجحت            

خلال تصويرهم كضحايا للأنظمة المركزية والعميقة، وبذلك تحولت إلى أداة استراتيجية بيد 

قوى النفوذ العالمي والاقليمي، يتم تضخيم مظلوميتها وتوظيفها لتفكيك بنية الدولة وتوسيع 

دائرة التباينات بين الشرائح المجتمعية المختلفة. وبالمحصلة نشأت علاقات بين بعض النخب 

السياسية في الاقليات من جهة وبعض القوى الغربية والاقليمية من جهة أخرى، تطورت إلى 

تنسيق أمني ومعلوماتي أدى في بعض حالاته إلى تحويل التنوع الذي من المفترض أن يشكل 

مصدر غنى للمجتمع والدولة، إلى أداة اختراق جيوسياسي وأحيانا عسكري.

لقد رسم الاستعمار ادوارا ووظائف جديدة للأقليات في العالم العربي لتصبح أداة استراتيجية 

في خدمة مشروعهم في المنطقة من خلال ركيزتين اساسيتين: حدود مصطنعة تم رسمها بدقة 

من قبل الاستعمار الفرنسي والبريطاني لضمان إثارة النزاعات العرقية والاثنية والقومية وهياكل 

أنظمة تم فيها منح بعض الاقليات امتيازات تعليمية وقانونية واسعة كالموارنة في لبنان والاقباط 

في مصر والعلويين في سوريا بإنشاء الدولة العلوية عام ١٩٣٦، مع فتح قنوات مباشرة مع قوى 

الاستعمار.  في المقلب الآخر فإن صعود التيارات العروبية في مرحلة ما بعد الاستقلال أدى في 

كثير من الحالات إلى تهميش الاقليات كالأكراد والبربر والشيعة والارمن وغيرهم والنتيجة كانت 

توترات تحولت في بعض حالاتها إلى أعمال عنف وحروب أهلية.  فطبيعة النظام الذي كرسه 

الاستعمار الفرنسي في لبنان من خلال مشروع لبنان الكبير عام ١٩٢٠ وما تضمنه من تكريس 

نهاية المطاف  الثقافية أدى في  الفرنكفونية والعنصرية  ثقافة  للطائفية واقصاء الآخر وتعزيز 

إلى فشل التوازن الطائفي واشعال حرب أهلية طاحنة لم تنتهي ارتداداتها إلى يومنا هذا رغم 

توقفها منذ عقود.  كذلك شهدت دول عربية أخرى حركات تمرد من الاقليات كالسودان والبربر 

في الجزائر والأكراد في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين. 

لا يمكن لأحد أن يتنكر لحق الاقليات بالمشاركة في إدارة شؤون اوطانهم على قدم المساواة 

مع باقي الشرائح والكتل المجتمعية والسياسية، كما لا يمكن إنكار حقهم بالمطالبة بإصلاحات 

تنقل الوطن الموحد إلى دولة وطنية قائمة على العدالة الاجتماعية وحقهم في الحفاظ على 

والحماية  والواجبات  الحقوق  العدالة في  يؤمن  نظام  إطار  ولغتهم في  وتقاليدهم  ثقافتهم 

للجميع. لكن ما يحصل في عالمنا العربي يشير إلى نوايا أخرى مختلفة.  فمع الغزو الامريكي 

اقليمية  اجندات  تقودها  الطائفية  المحاصصة  الاقليات جزءًا من منظومة  للعراق أصبحت 

صحف  اشارت  كما  وإسرائيل،  كردية  قيادات  بين  العلاقات  العلن  إلى  فظهرت  ودولية.  

إسرائيلية إلى وجود شركات إسرائيلية في اربيل.  كذلك تحولت الاقليات في مناطق أخرى إلى 

أطراف فاعلة في مشهد الصراع، كالعلويين في سوريا والحوثيين في اليمن، وتحول البعض إلى 

شريك مباشر في التفاوض مع القوى الخارجية بما فيها إسرائيل طلبا للحماية ودعم الانفصال 

كحكمت الهجري في السويداء في سوريا، مع تهديد آخرين بالحكم الذاتي كالامازيغ والطوارق 

في ليبيا، وقوات قسد في سوريا.

تكشف هذه المرحلة من تاريخ منطقتنا كيف تحولت بعض الاقليات إلى أدوات وظيفية في 

مكنت  والايراني،  والتركي  والإسرائيلي  والاوروبي  الامريكي  منها  ودولية  اقليمية  مشاريع  خدمة 

المركزية والعمل على تفكيكها من خلال  الدولة  الدول من خلق مسار للابتزاز وضرب  هذه 

تفعيل دور الاقليات وتحويلها من مكون وطني الى فاعل انفصالي.

لكن النتيجة الأخطر على الإطلاق هي أن هذه التحولات قد نقلت إسرائيل من كيان منعزل 

يبحث عن الحماية الامريكية والغربية إلى قوة اقليمية مهيمنة عبر الارهاب الوظيفي، حيث 

المحور  مجموعات  وفي  واخواتها  الاخوانية  التيارات  في  ادواتها  خلال  من  اقليمية  لدول  كان 

الممانع، حيزا كبيرا ساهم في الوصول إلى هذا الواقع الأليم.

بقلم: د. فريد إسماعيل 
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هل يعيد جنون نتنياهو رسم خارطة المنطقة؟ 
بلغ  نتنياهو  بنيامين  أن  يبدو  الكبرى،  إسرائيل  عن  وتكراراً  مراراً  إعلانه  من  انطلاقا 

مرحلة من الوهم السياسي والاضطراب العقلي تجعله يستحضر أساليب الطغاة عبر 

التاريخ ويحذو حذو الفاشيين 

تنزلق أكثر نحو نموذج استبدادي  بقيادته،  والنازيين بل والأكثر خطورة أن إسرائيل، 

تنهار  فيما  القائد،  وتقديس  الذات  وتضخيم  الأكاذيب  صناعة  على  يقوم  مريض، 

الحقائق أمام أعين العالم. 

ففي الوقت الذي يرى العالم برمته مشاهد الإبادة والدمار والمجاعة في غزة، والهجوم 

على الأسطول الإنساني أثناء ابحاره الى غزة ومناشدة المجتمع الدولي لحمايتهم يصّر 

مكبرات  وكأن  لخطاباته،  صاخب  مسرح  إلى  الحرب  تحويل  على  التحدي  نتنياهو 

الصوت قادرة على حجب صرخات الضحايا أو طمس الحقيقة.

جنون العظمة لدى نتنياهو لا ينحصر بما أدلاه بخطابه أمام الأمم المتحدة عن نقل 

حديثه عبر مكبرات الصوت في قطاع غزة وحسب وانما ليجعل من صوته أداة هيمنة 

وسيطرة نفسية وسادية ليكشف هذا السلوك كيف تحول جيش الاحتلال الإسرائيلي 

الحرب  يرى في  نتنياهو لا  أن  أداة دعاية رخيصة، وكيف  إلى  من مؤسسة عسكرية 

سوى منبراً شخصياً لاستعراض ذاته وإجبار وفده على التصفيق والصافرات أثناء خطابه 

الذي قوبل بالمقاطعة وخروج واسع لعدد من الوف في خطوة تمثل أحد تجليات عزلة 

إسرائيل ونتائج حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين. مع الإشارة إلى أن صعود 

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إلقاء 

كلمته، قوبل بخروج واسع من قاعة الأمم المتحدة في الوقت الذي وقف نتنياهو على 

المنبر للتحدث، بوجه متجهم. فيما علا تصفيق عدد من المدعوين إلى حضور خطابه.

نتنياهو يحاول أن يعيد تشكيل الشرق الأوسط عبر الحرب والدعاية غير أن النتيجة 

الحتمية هي انه لن يتغير التاريخ لصالحه ولن يتغير الشرق الأوسط على هوى ومقاس 

المجتمع  أن  يعتقد  ومن  المتطرف،  الفاشي  ويمينه  هو  سيسقط  بل  وكيانه  نتنياهو 

الإسرائيلي مطمئنا لواقعه ومستقبله فهو واهم، فالهزات التي تلقتها إسرائيل شمالاً 

وجنوباً بين مؤسستها العسكرية وطبقتها السياسية لن تنساها الأجيال الصهيونية، بل 

ستبقى تؤرق من يبقى في الأراضي المحتلة، لأن الأمن الجماعي قد اختل. نتيجة الازمة 

التي تعصف بحكومة نتنياهو اليوم التي تبدو مختلفة جوهريا حيث انها لا تختلف 

الداخلية  البنية  لكنها تمس  الحرب  إدارة  نقاشات حول  او   , عمليات عسكرية  على 

للجيش والمجتمع والدولة معا وهو الامر الذي يهدد ركائز المشروع الصهيوني ذاته.

للمفكرين  يقرأ ويستمع  أن  الكيان، عليه  الواقع داخل  أن يدرك حقيقة  يريد  ومن 

الإسرائيليين، وليس آخرهم رئيس مكتب نتنياهو )يواف بن الياهو( بالذات، المحلل 

الأمني والاستراتيجي، والذي كانت حصيلة حديثه عدم التغافل عن الضربات اليمنية 

والمطارات  المرافئ  فيها  بما  والعمرانية،  الاقتصادية،  منشآتهم  دمرت  التي  والإيرانية 

بل  تنتصر،  لم  إسرائيل  ان  عن  ناهيك  نتنياهو  منزل  فيها  بما  البحثية،  المراكز  وأهم 

الكثير من  والعسكرية عند  الأخلاقية،  حُطِّمَتْ صورتها  أن  بعد  غاصت في مستنقع، 

شعوب العالم  والعزلة الدولية,  والرعب الذي ينتاب المواطن الإسرائيلي، عندما تنهمر 

الصواريخ على منزله، أو مؤسسته، وهروبه اليومي المتكرر نحو الملاجئ. في حرب ضد 

شعب يقاتل من اجل وجوده.

في المشهد اليوم، الآلة العسكرية الصهيونية تدمر والغرب يحاول الاستثمار السياسي 

أداة  اليوم  وهو  وأشمل  أوسع  حربي  مسرح  من  متأصلا  جزءا  نتنياهو  اصبح  حيث 

منفذة لأمريكا على وجه الخصوص ,  واضحى سقوطه وبقاءه اليوم لم يعد شأنا داخليا 

دون إقرار واشنطن مركز الشر العالمي.

أحلام نتنياهو اليوم من خلال الحرب والتطبيع تقوم على تغييرات قد تحدث تعيد 

رسم خريطة جديدة للمنطقة تكون فيها الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 

لكيان الاحتلال الذي تقوده اليوم الاحلام والاكاذيب واوهام تغيير الحدود والجغرافيا 

ابتداء من قطاع غزة وفق ما تشدق به وزير خارجية الاحتلال الأسبق ايلي كوهين بان 

حجم غزة بعد الحرب لم يعود كما كان قبلها وهذا بكل تأكيد وهم من خيال وأوهام 

المشروع الصهيوني.

اليوم غير إسرائيل الأمس، داخلياً، ودولياً، لأنها تجد  ان ما تقدم  يؤكد أن إسرائيل 

نفسها اليوم امام أزمات متعددة الابعاد خصوصا بعد انخفاض ولاء الجيش الداخلي 

وحكومة فاشية فقدت ثقة المؤسسة العسكرية ومجتمع منقسم وتآكل الانسجام بين 

القيادة السياسية والعسكرية رغم التعامي الذي تتعامل من خلاله إدارة ترامب مع 

مأساة الشعب الفلسطيني في غزةّ والضفة الغربية والقدس وانحيازها الأعمى للسردية 

التي يقدّمها نتنياهو لهذه الحرب العبثية، والأهم من هذا كلهّ كيف يساهم ترامب 

وإدارته في تبييض صفحة نتنياهو باعتباره بطلاً، بينما هو مجرم حرب.

ان خطابات وتصريحات نتنياهو التي يحاول من خلالها ربط الأساطير بالواقع الذي 

 , نتنياهو داخليا  انحسار شعبية  يسعى الاحتلال لفرضه على الأرض، جاءت في ظل 

وفشله على المستوى السياسي والعسكري وتحويل كيان حكومته على المستوى الدولي 

الى كيان معزول محاصراً بالانتقادات وتهم جرائم الإبادة الجماعية والتجويع.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم فيما لو نجحت » إسرائيل« في تجاوز ازماتها السابقة 

عندما كانت تسيرفوق أرضية صلبة ، فهل تستطيع تجاوز أزماتها الراهنة وهي أزمة 

بنية داخلية أم أن كيان الاحتلال يسير بالفعل  نحو مرحلة الانهيار الذاتي؟.

 بقلم: عائدة عم علي
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اجتماعات الأمم المتحدة لم تعد »بيئة صديقة« لإسرائيل! 
بنيامين  الوزراء الإسرائيلي  لرئيس  المتحدة ظهرها  الأمم  لدول  الممثلة  الوفود  أدارت عشرات 

نتنياهو تاركة إياه يتحدث إلى مئات المقاعد الفارغة، في مشهد يعكس بوضوح حجم العزلة 

الدولية غير المسبوقة التي تعيشها »إسرائيل« جراء استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين 

في قطاع غزة. فمن أصل 1158 مقعداً مخصصاً لوفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، بدا 

التي بقيت وفودها خوفاً وتبعيةً  المشهد وكأن القاعة خالية، الا من بعض دول الأقل تأثيراً 

للولايات المتحدة فقط.

نتنياهو الخائب من تكرار موقف الانسحاب للعام الثاني على التوالي وفي مشهد أوسع حاول 

أن »يفكر خارج الصندوق« بل وخارج القاعة الأممية باحثاً عن »جمهور« يستمع إلى خطابه 

ولو بالإجبار، فأمر جنوده أن »يستريحوا« من ارتكاب المجازر لدقائق قليلة، ويركبوا مكبرات 

ذاته  الأممي  المنبر  على  من  واعترف  بل  غزة،  قطاع  مع  الفاصل  السياج  طول  على  للصوت 

تلك  المباشر عبر  القطاع وبث خطابه  الفلسطينيين في  اخترق هواتف  الإسرائيلي  الجيش  أن 

»الأسرى  إلى  المتحدة  الأمم  منبر  من  رسالة  إرسال  كان  الاستعراضي  نتنياهو  الأجهزة، هدف 

خر جهداً لإعادتهم«. حدث هذا بينما نتنياهو نفسه  عياً أنه »لن يدَّ الإسرائيليين في القطاع« مدَّ

اللافت أن رئيس وزراء الاحتلال  القطاع منذ عامين.  النار في  يرفض أي خطة لوقف إطلاق 

اعتراف  وهذا  الخطأ«،  طريق  عن  »ضحايا  أنهم  يزعم  الذين  القطاع  لأهالي  كلمة  يوجه  لم 

مبطن بأن استهداف الغزيين والفلسطينيين عموماً مقصود وليس لأنهم »موجودون في المكان 

الخاطئ« حسب زعم قادة »إسرائيل«.

الكثافة  بهذه  الدول  ممثلي  انسحاب  الإسرائيلي  الإعلام  وصف  كما  الوجه«  في  »بصقة 

مع وصول نتنياهو إلى المنبر وقبل أن يبدأ »خطاب الحرب« »الفارغ« والذي »لم يقدم 

جديداً«، بحسب نفس الإعلام الإسرائيلي. لكن العالم لم يدُر ظهره لإسرائيل فقط عبر هذه 

الإسرائيلي  الإجرام  أدانت  العمومية  الجمعية  منبر  على  عديدة  خطابات  الانسحابات. 

واستمرار حرب الإبادة، وربما كان خطاب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أدان 

المتحدة  الأمم  منبر  على  بالوقوف  الدولية  للمحاكم  مطلوب  لمجرم حرب  السماح  فيه 

وإلقاء كلمة، كما دعا إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة في قطاع غزة، لحماية 

الإنسانية وتحرير فلسطين. في المفردات التي استخدمها بيترو كثير من الدلائل: »إسرائيل« 

الاحتلال هو حماية ضرورية  فلسطين من  وتحرير  نهائياً،  الديبلوماسية  أبواب  أغلقت 

الفلسطنيين في  نيران حقدها على  ترمي  تغتالها طائرات إسرائيل وهي  التي  للإنسانية 

هذه  عقب  الكولومبي  نظيره  رأس  على  سيلفا  دا  لولا  البرازيلي  الرئيس  قبلة  القطاع. 

الدعوة تعني الكثير. 

وكما أن الخطابات مواقف، والانسحابات مواقف. تماماً كما أن الاعتراف الواسع بدولة فلسطين، 

وأستراليا،  وكندا،  بريطانيا،  أيضاً.  مواقف  هي  الدولية،  الساحة  على  وزن  ذات  دول  ومن 

والبرتغال، ودول أخرى أعلنتها صراحة أن فلسطين دولة رغم أنف الإسرائيليين والأمريكيين، 

التنفيذية   اللجنة  بحسب عضو  الدولية«  الشرعية  وقرارات  الدولي  القانون  »مع  انسجام   في 

            لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد 

مجدلاني الذي أضاف أن هذه الاعترافات تعني »التمسك بحل الدولتين وإنقاذه من محاولات 

التدمير الإسرائيلية – الأميركية«. محاولات ظهرت واضحة ولكنها غير ذات قيمة، عندما أعلن 

نتنياهو رفض »حل الدولتين« أمام القاعة شبه الخالية في الأمم المتحدة. 

 في الأمر ما هو أبعد من انسحاب الوفود أو الخطابات الغاضبة ضد الاحتلال. يبدو فعلاً أن 

»إسرائيل« تخسر في معركة الدعاية وكي الوعي التي مارستها بنجاح – كي نكون واقعيين – على 

مدار أكثر من مئة عام من عمر الصراع، أي منذ ما قبل وعد بلفور المشؤوم عام 1917 بإقامة 

»وطن قومي لليهود« على أرض فلسطين العربية. الوضع تغير اليوم. التظاهرات تعم شوارع 

المدن العالمية الكبرى – وليس العربية للأسف – بشكل شبه يومي للمطالبة بوقف الإبادة 

الجماعية ورفض استمرار الجريمة لأن »الصمت يجعل العالم شريكا«. باتت الشعارات اليوم 

تتحدث عن تحرير فلسطين كشرط أساسي لاستقرار العالم بأسره. 

نواب  الإبادة.  استمرار  رفض  في  جرأة  وأكثر  أعلى  الرسمية  الأصوات  تبدو  ذلك،  جانب  إلى 

ضد  المستمرة  الجريمة  عن  مثلاً  الإيطالي  البرلمان  قبة  تحت  يومياً  يتحدثون  إيطاليون 

الفلسطينيين منذ سبعة وسبعين عاماً. نواب أوروبيون اخترقوا الصمت أمام البرلمان الأوروبي 

أيضاً. الأهم أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي قدمت 

دونالد  الأمريكي  الرئيس  باعتراف  يطالب  الشيوخ  مجلس  في  الإطلاق  على  قرار  أول  مؤخراً 

ترامب بدولة فلسطين. تحول نوعي لا يمكن إلا أن يلقي بظلاله على مستقبل المشهد السياسي 

في الداخل الأمريكي ومن ثم في العالم أجمع.

الأممية  المنظمة  عمر  أن  ورغم  المتحدة،  الأمم  في  كان  فلسطين  عن  الأخير  الحدث  مسرح 

محل  حلت  التي  الدولية  المنظمة  أن  إلا  فقط،  العام  ونصف  بعامين  »إسرائيل«  عمر  يكبر 

»عصبة الأمم« لعبت دور الراعي الصديق لتل أبيب، »المسُاير« في كثير من الأحيان لسياسات 

المنظمة  هذه  وميثاق  مبادئ  تطعن  ما  أول  تطعن  التي  العنصرية  وممارساتها  »إسرائيل« 

الدولية التي من المفترض أنها تأسست لأجل »حماية وصون الأمن والسلم الدوليَّين«. وللتذكير 

الأمم  قصور  فإن  وبالتالي  فيها،  الأعضاء  الدول  غالبية  وقرارات  رغبات  نتاج  هي  فالمنظمة 

آخر  وإنهاء  فلسطين،  على  المستمر  الإسرائيلي  العدوان  ملف  معالجة  في  اليوم  إلى  المتحدة 

استعمار قديم على وجه الأرض، يشكل فشلاً ذريعاً لهذه المنظمة التي تنخرط بشكل واضح 

في سياسة ازدواجية المعايير، وترفض إلى اليوم مثلاً رفع تمثيل فلسطين إلى دولة كاملة العضوية 

)للعلم فإن فلسطين والفاتيكان فقط هما الدولتان المراقبتان في الأمم المتحدة(، وذلك على 

الرغم من اعتراف دول وازنة في العالم بدولة فلسطين.

المطلوب من الأمم المتحدة اليوم أن تتخذ قراراً لأجلها، لأجل الحفاظ على شرعيتها ومعنى 

الفارغة إن وجدت والتي لا يتم دعمها  وأهداف وجودها. الصمت غير المبرر والتصريحات 

بقرارات حاسمة لوقف العدوان تعد شراكة في الجريمة بلا شك. وبالتالي فإن الأمم المتحدة 

تقف اليوم في عامها الثمانين أمام استحقاق جدوى استمرارها، فالعدوان الإسرائيلي لا يستهدف 

فلسطين فقط، بل يستهدف العالم ومبادئه وقيمه وأخلاقه. فإما أن تعلن هذه المنظمة تبعيتها 

المطلقة للسياسة الأمريكية الإسرائيلية في العالم، وبالتالي تعترف بأنها أصبحت منظمة عديمة 

الجدوى، أو أن تتخذ اليوم قراراً حاسماً يعيد جزءاً من الحق لأهله، ويلُزم المتعنتين بإعادة 

كامل الحق لأصحابه الحقيقيين.

بقلم: خليل حمد
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بين ضراوة الحرب وأعباء الحياة.. المرأة الغزية تقاتل للبقاء

اليوم، المشهد الإنساني في قطاع غزة تتصدره المرأة في ظل واحدة من أبشع الحروب، التي شهدتها المنطقة 

في تاريخها الحديث. ولم تقتصر الجريمة على تدمير المباني والبنية التحتية ومعالم الحياة المدنية، بل امتدت 

بالغة  ظروف  في  وحدهن،  البقاء  مسؤولية  يواجهن  وأرامل  نازحات  إلى  النساء  وتحوّلت  الأسر،  لتقتلع 

القسوة.

البيت بالنسبة للمواطن الفلسطيني ليس مجرد سقف وجدران، بل رمز للكرامة والأمان والدفء العائلي. 

رنَْ من بيوتهن، منذ  وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 493 ألف امرأة وفتاة من قطاع غزة هُجِّ

تشرين أول/أكتوبر 2023، ومعظم هؤلاء فقدن المأوى وأبسط مقومات الحياة.

صادر  لتقرير  ووفقاً  والمعين.  الشريك  منهن  سرقت  بل  بيوتهن،  من  النساء  بحرمان  الحرب  تكتفِ  ولم 

عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة )UN Women( بتاريخ 8 آذار/مارس 2024، قدر عدد الأرامل منذ بداية 

الحرب بـنحو 9000 امرأة. كما أشار أن قرابة 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم خلال الفترة ذاتها، ليقعوا تحت 

رعاية أمهات مثقلات بالفقد والمسؤولية.

قبل الحرب، كانت نحو %10 من أسر القطاع تعُيلها نساء، لكن هذه النسبة ارتفعت بشكل ملحوظ مع 

ازدياد أعداد الأرامل نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو سنتين. واليوم تواجه المرأة 

الفلسطينية في غزة صعوبة كبيرة في إيجاد فرص عمل، إذ تكاد سوق العمل في غزة أن تكون مشلولة بالكامل 

نتيجة الحصار والدمار الواسع في المنشآت الاقتصادية. وفي ظل هذا الواقع، تجد النساء أنفسهن عاجزات عن 

توفير مصدر دخل ثابت لأسرهن، ما يزيد من اعتمادهن على المساعدات الإنسانية المحدودة وغير المنتظمة.

وفي المقابل، تعاني النساء من صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية في ظل التهجير وفقدان الوثائق 

الرسمية. وكشف مسح أجرته منظمة أوكسفام )Oxfam( في شباط/فبراير 2024، أن %90 من النازحات 

أشرن إلى أن عدم وجود وثائق هوية أو أوراق ثبوتية هو أحد أكبر العوائق التي تحول دون حصول العديد 

من الأسر، وخاصة تلك التي ترأسها نساء، على المساعدات الغذائية والمالية.

وإلى جانب العبء المادي، تواجه النساء تحديات نفسية مضاعفة، إذ يطلب منهن التماسك أمام أطفالهن 

رغم أنهن يعشن حالة مستمرة من الخوف والقلق وفقدان الأمل. 

الحرب لم تدمّر البيوت فقط، بل دمّرت النفوس أيضًا. ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي )UNDP( وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شباط/فبراير 2024، فإن 100% من النساء في قطاع غزة 

أظهرن علامات واضحة على الاكتئاب المتوسط إلى الشديد. 

إن المأساة الإنسانية التي تعيشها المرأة الفلسطينية اليوم ليست مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل انعكاس 

مباشر لسياسات أولئك الذين يؤيدون استمرارها وفرض الحصار على مجتمع بأسره.

تحديات وجود النساء في سوق العمل الفلسطيني

التنمية  في  محوري  بدور  ويقمن  المجتمع  نصف  يشكلن  الفلسطينيات  النساء  أن  رغم 

الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن حضورهن في سوق العمل ما زال محدوداً ومثقلاً بجملة من 

التحديات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، 

وهذه التحديات تؤدي إلى إقصاء نسبي يحد من فرص النساء ويمنعهن من الوصول إلى 

مكانة متكافئة في العمل.

فالتمييز في فرص العمل والأجور يشكل عقبة أساسية، إذ تحصر النساء في وظائف تقليدية 

وصنع  القيادية  المواقع  عن  مشاركتهن  تغيب  بينما  والرعاية،  والسكرتارية  التعليم  مثل 

القرار، كما أن الأجور التي يتقاضينها غالبًا أقل من أجور الرجال عن الأعمال نفسها، الأمر 

نساء،  تعيلها  التي  الأسر  بين  الفقر  معدلات  من  ويزيد  الاقتصادي  أمنهن  يضعف  الذي 

ويضاف إلى ذلك غياب التطبيق العادل لقوانين العمل، ما يرسخ الفجوة القائمة على أساس 

النوع الاجتماعي.

أما بيئة العمل فتزيد من صعوبة مشاركتهن، إذ تعمل الكثيرات في ظروف غير ملائمة لا 

أو برامج دعم لذوات  الصحية والاجتماعية، مع غياب مرافق ملائمة  تراعي خصوصيتهن 

الإعاقة، وفي سوق العمل غير المنظم، تغيب الحماية القانونية ويضعف الأمن الوظيفي، مما 

يجعلهن عرضة للاستغلال وساعات العمل الطويلة والفصل التعسفي.

أمام انخراط النساء في مجالات مهنية  وتقف العادات والتقاليد المجتمعية بدورها عائقاً 

أن ضعف  المهني، كما  وتحركها  تحد من طموحها  بأدوار نمطية  المرأة  تربط  إذ  متنوعة، 

ورغم  المساواة،  وعدم  الاستغلال  مظاهر  استمرار  يسهل  النساء  بحقوق  القانوني  الوعي 

تفوق النساء في التحصيل العلمي وارتفاع نسب الحاصلات على الشهادات الجامعية، إلا أن 

الفجوة بين تخصصاتهن ومتطلبات السوق تبقي الكثيرات خارج دائرة العمل أو محصورات 

في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن، في ظل محدودية برامج التدريب والتأهيل القادرة 

على سد هذه الهوة.

ولا يمكن إغفال أثر الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا مضاعفة على النساء العاملات، 

من خلال الحواجز العسكرية والتضييق على حرية الحركة والاعتقالات، وهو ما يؤدي إلى 

تفاقم  ومع  وظائفهن،  ترك  على  منهن  العديد  وإجبار  العمل  أماكن  إلى  وصولهن  عرقلة 

للفقر  النساء الأكثر هشاشة وتعرضاً  البطالة، تصبح  الاقتصادية وارتفاع معدلات  الأزمات 

والإقصاء.

النقابية  القيادة  مواقع  وغيابهن عن  العمالية  النقابات  النساء في  انخراط  أن ضعف  كما 

غياب  ويكرس  عملهن،  ظروف  وتحسين  حقوقهن  عن  للدفاع  مهمة  أداة  من  يحرمهن 

الصوت النسائي المؤثر داخل الحركة العمالية.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تدخلات شاملة ترتكز على تطبيق القوانين بشكل عادل، 

وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر ملاءمة وداعمة للنساء، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل 

التمييز  ومكافحة  والحقوقي،  القانوني  الوعي  وتعزيز  السوق،  احتياجات  مع  يتوافق  بما 

التقليدية وفي  القطاعات غير  النساء في  الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن رفع نسبة مشاركة 

المواقع القيادية داخل النقابات والمؤسسات، وإن تمكين المرأة الفلسطينية في سوق العمل 

الوطني  الاقتصاد  لتعزيز  أساسية  رافعة  هو  بل  واجتماعي،  حقوقي  مطلب  مجرد  ليس 

وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

بقلم: سارة عليان

بقلم: رانية جراد



الفلسطيني	                                 العدد  رقم  ) 157( الشعبي  النضال  جبهة  عن  تصدر  أسبوعيةشاملة  الاثنين  2025/10/6 	                   دورية 

الأخيرة
مدير التحرير: محمد علوشرئيس التحرير: حسني شيلوالمشرف العام: د. احمد مجدلاني

هيئة التحرير:  عايدة عم علي،   د. فريد إسماعيل،   خليل حمد،   نائل موسى،   انور أبو مور

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة تصاعدًا خطيراً في سياسة هدم منازل المواطنين، بالضفة 

الغربية بما فيها القدس أو غزة. وتأتي هذه الممارسات تحت ذرائع متعددة، أبرزها »الردع الأمني« أو »عدم 

فيهم  بما  بأكملها،  لعائلات  تهجير قسري وتشريد جماعي  الفعلية تكشف عن  نتائجها  أن  الترخيص«، غير 

النساء والأطفال، دون أي ذنب ارتكبوه.

وهذه السياسية ذات أبعاد سياسية وقانونية تتمثل في

العقاب الجماعي: إن هدم منزل عائلة بكاملها بحجة اتهام أحد أفرادها يمثل عقوبة جماعية، وهو محرمّ 

صراحةً بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام ضد 

المدنيين.

انتهاك الحق في السكن: هذه السياسة تمثل انتهاكًا مباشًرا للحق الإنساني الأساسي في السكن والعيش بكرامة، 

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  بموجب  مكفول  حق  وهو 

والاجتماعية والثقافية.

تغيير ديموغرافي قسري: عمليات الهدم المتواصلة، خصوصًا في القدس والمناطق )ج(، تهدف إلى فرض واقع 

جديد من خلال تقليص الوجود الفلسطيني وتوسيع المستوطنات، بما يندرج ضمن سياسات التهجير القسري 

والتغيير الديموغرافي.

كما وتترتب عليها آثار إنسانية مباشرة ابرزها:

تشريد العائلات: مئات الأسر تتُرك في العراء بلا مأوى ولا تعويض.

الاستقرار  فقدان  نتيجة  الأمد  طويلة  نفسية  آثار  من  يعانون  والنساء  الأطفال  ونفسية:  اجتماعية  صدمة 

والشعور بالأمان.

الفقر  معدلات  يفاقم  ما  والادخار،  الكدّ  من  سنوات  مدار  بنُيت على  ممتلكات  تدمير  اقتصادية:  خسائر 

والبطالة.

مواقف حقوقية دولية
الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وصفت 

هذه الممارسات بأنها »أشكال من العقاب الجماعي« و«انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني«.

تواصل  أن إسرائيل  المتضررين، غير  فورًا وتعويض  الهدم  بوقف سياسة  المتكررة طالبت  الأممية  القرارات 

تجاهلها، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار مصداقية جديد. وهو مطالبا فيه بـ

وقف فوري لسياسة هدم المنازل واعتبارها جريمة عقاب جماعي تستوجب المحاسبة.

الانتهاكات  هذه  لتوثيق  الإنسان  ومجلس حقوق  المتحدة  الأمم  إشراف  تحت  مستقل  دولي  تحقيق  فتح 

وتحديد المسؤوليات.

توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق الأكثر استهدافاً.

الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعويض العائلات المتضررة.

ملاحقة قانونية للمسؤولين عن إصدار وتنفيذ أوامر الهدم أمام المحاكم الدولية 

إن استمرار هذه السياسة لا يهدف إلى تحقيق »أمن« كما تدّعي إسرائيل، بل فرض واقع استعماري جديد 

مباشرة في  مشاركة غير  يعدّ  الدولي  المجتمع  هنا، وصمت  ومن  الصامت.  والتطهير  الجماعي  العقاب  عبر 

الجريمة.

الانتهاكات،  بوقف هذه  إلا  تكتمل  لن  الإنساني  القانون  الدولية ومبادئ  العدالة  أن  يؤكد  الواقع  ان هذا 

ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حق كل أسرة فلسطينية في العيش بكرامة داخل بيت آمن.

غزة بين الوصاية والحرية.. الإرادة الوطنية تتحدى المخططات الأمريكية
في  تخفي  بينما  »سلام«،  بريق  ظاهرها  في  تحمل  أمريكية  خطط  جديد  من  الأحداث  سطح  على  تطفو 

التي شنتها إسرائيل بدعم مباشر من  الحرب المدمرة  جوهرها نزعة هيمنة ووصاية على قطاع غزة، بعد 

واشنطن وحلفائها، وهذه الخطط، التي تتراوح بين تشكيل مجالس مؤقتة أو فرض إدارة دولية أو إقليمية، 

من  وتجريده  الفلسطيني  شعبنا  على  الوصاية  لتكريس  جديدة  محاولة  بوصفها  إلا  إليها  النظر  يمكن  لا 

التي  المشاريع  كل  أن  السابقة  التجارب  أثبتت  لقد  المستقل.  الوطني  والقرار  السيادة  في  الطبيعي  حقه 

تتجاوز الإرادة الوطنية الفلسطينية محكومة بالفشل، لأن جوهر الصراع لم يكن يوماً إنسانياً أو اقتصادياً 

فقط، بل هو صراع على الأرض والسيادة والهوية، وما جرى في غزة خلال العامين الماضيين من حرب إبادة 

جماعية وحصار خانق وتدمير للبنى التحتية واستهداف للمدنيين، كشف الوجه الحقيقي للمخطط الأمريكي 

الإسرائيلي الذي يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه للقبول بوصاية بديلة عن حقه بالحرية.

إننا، كشعب يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، نعي أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال 

بشكل كامل، وليس في إعادة تدوير أدواته تحت مسميات جديدة، فالسيادة لا تجزأّ، والقرار الوطني لا 

يؤخذ بالوكالة، بل هو حق أصيل لشعبنا دفع ثمنه دماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود الملايين في مخيمات 

اللجوء والشتات. إن رفض الوصاية لا يعني رفض التعاون الدولي أو الدعم الإنساني، لكنه يعني بوضوح أن 

أي مساعدة يجب أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 

الوطني  القرار  التفاف بعض الأطراف على  التي عشناها مع محاولات  المريرة  فالتجارب  والوحيد لشعبنا، 

الفلسطيني، أثبتت أن الالتفاف على منظمة التحرير لا يؤدي إلا إلى الانقسام وإطالة أمد الاحتلال.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يحتاج العالم إلى أن يصغي إلى صوت غزة لا إلى أصداء العواصم الغربية، فغزة 

التي قاومت وصمدت رغم حجم المأساة، وأعطت المثال الأوضح على أن الشعوب لا تهزم مهما اشتدت آلة 

البطش، ومن بين الركام والدمار، ينهض شعبنا متمسكاً بحقه في السيادة والحرية، رافضاً أي بدائل مشبوهة 

عن إنهاء الاحتلال. المطلوب فوراً هو وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية، ووقف المجازر بحق المدنيين العزلّ، 

ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، بما يكفل حرية الحركة والعيش الكريم لشعبنا، والمطلوب قبل كل شيء 

هو انسحاب كامل وغير مشروط لقوات الاحتلال من القطاع، باعتبار أن وجودها هو جذر المأساة ومصدر 

السلام«  بـ«مجلس  يسمى  ما  تشكيل  أو  إقليمية،  أو  دولية  إدارة  فرض  محاولات  أما  العنف.  أشكال  كل 

بإشراف أمريكي أو أوروبي، فهي مجرد التفاف على الحقيقة الأساسية، أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن 

القرار بشأن مستقبلها لا يصنع إلا بيد أبنائها، ضمن الإطار الوطني الفلسطيني الجامع.

لقد آن الأوان لأن يدرك المجتمع الدولي أن الحلول الجزئية أو الإملاءات الخارجية لا تصنع سلاماً، بل تؤسس 

الوطنية المشروعة للشعب  بالحقوق  الحقيقي يبدأ من الاعتراف  السلام  لجولات جديدة من الصراع، وأن 

الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من 

حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

ما يجري اليوم في غزة هو اختبار أخلاقي وسياسي للمجتمع الدولي، فإما أن ينحاز إلى قيم العدالة والحرية 

الحرب  آلة  مع  وتواطئه  صمته  خلال  من  الجريمة  في  يبقى شريكاً  أن  أو  التحرر،  في  شعبنا  حق  ويناصر 

الإسرائيلية.

إن إرادة شعبنا لم ولن تنكسر، فغزة، رغم الجراح والدمار، ستظل شوكة في حلق الاحتلال، وراية للحرية 

والصمود، ومن قلب هذه المعاناة تولد دوماً الإرادة التي تصنع المستقبل، مستقبلٌ نريده خالياً من الاحتلال 

والحصار، قائماً على السيادة الوطنية والقرار الفلسطيني الحر، بعيداً عن أي وصاية أو هيمنة خارجية.
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